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 حفظ المال العام عنوان الخطبة
/حرمة التخوض بالمال 2/حق المال العام على الأنام 1 عناصر الخطبة 

/بعض صور الاعتداء على  3العام أو التلاعب فيه 
/حرمة إساءة الظن بالآخرين بلا بينة  4المال العام 

 /وجوب التثبت عند رؤية بعض مظاهر الفساد. 5
 عبد الله البصري  الشيخ

 9 عدد الصفحات
 الخطبة الأولى: 

 
أمََّا بعَدُ: فأَُوصِيكُم أيَ ُّهَا النَّاسُ وَنفَسِي بتَِقوَى اِلله؛ )يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  

 [. 119ات َّقُوا اللَََّّ وكَُونوُا مَعَ الصَّادِقِيَن(]التوبة: 
 

الُ العَامُّ؟!
َ
الُ العَامُّ وَمَا أدَراَكُم مَا الم

َ
سلِمُونَ: الم

ُ
 أيَ ُّهَا الم
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إِنَّ كُلُّ مَا يَشتََِكُ النَّاسُ في الانتِفَاعِ بِهِ، مِن نقَدٍ وَأُجُورٍ، أوَ أبَنِيَةٍ وَدُورٍ، أوَ  
شَوَارعَِ وَطرُُقٍ وَجُسُورٍ، أوَ مُؤَسَّسَاتِ تَعلِيمٍ أوَ مَراَكِزِ عِلاجٍ، أوَ جََعِيَّاتٍ 

سَاكِيِن، 
َ
ُسِنِ يَن، أوَ مُؤَسَّسَاتٍ تعُنََ بِالَأراَمِلِ وَالفُقَراَءِ وَالم

لرِعَِايةَِ الأيَتَامِ أوَِ الم
أوَ غَيِر ذَلِكَ مِن مَراَفِقَ عَامَّةٍ أوَ مَشرُوعَاتٍ، أو أرَاَضِيَ مَُُصَّصَةٍ لِمَنَافِعِ  

الجمَِيعِ، أوَ أمََاكِنَ تَعدِينٍ أو رَعيٍ أوَ صَيدٍ أوَ احتِطاَبٍ، جُعِلَت في حًِِى 
مِن قِبَلِ وَلِِ  الَأمرِ؛ وَللِنَّاسِ كُلِ هِم حَقٌّ في كُلِ  مَا هُوَ عَامٌّ، وَهُم فِيهِ شُركََاءُ،  

وَمِن ثَََّ فَ لَيسَ لِمَنِ ائتُمِنَ عَلَيهِ أَن يََخُذَ مِنهُ شَيئًا فَوقَ حَقِ هِ، وَإِلاَّ كَانَ  
 مُعَرِ ضًا نفَسَهُ لِسَخَطِ اِلله.  

 
سلِمُونَ -أَجَل 

ُ
الَ العَامَّ مِلكٌ لِكُلِ  مَن صَغُرَ أوَ كَبَُُ، وَمَا   -أيَ ُّهَا الم

َ
إِنَّ الم

صلَحَةَ في 
َ
القَائمُِونَ عَلَيهِ إِلاَّ أمَُنَاءُ يََتَهِدُونَ في تََصِيلِهِ وَحِفظِهِ، وَيرَعَونَ الم

صَرفِهِ لِمُستَحِقِ يهِ وَأهَلِهِ، وَلا يََِلُّ لَأحَدٍ مِنهُم أَن يعَتَدِيَ عَلَيهِ، أوَ أَن يََخُذَ  
، أوَ يعُِيَن غَيرهَُ أوَ يُشَاركَِهُ في هَذَا الذَّنبِ العَظِيمِ، وَإِلاَّ  مِنهُ مَا لا يَستَحِقُّ

اتَّسَعَ الشَّرُّ وَعَمَّ الفَسَادُ، وَسَادَ البَغيُ وَانتَشَرَ الظُّلمُ، وَبَاءَ الجمَِيعُ بِِِثَِ الخيَِانةَِ  
: )وَمَن يغَلُلْ يََتِ بِاَ  -تَ عَالى-وَتَََرَّعُوا مَراَرَةَ التَّفريِطِ في الَأمَانةَِ؛ قاَلَ اللهُ 
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]آل عمران: (غَلَّ يوَمَ القِيَامَةِ ثََُّ تُ وَفََّّ كُلُّ نفَسٍ مَا كَسَبَت وَهُم لا يظُلَمُونَ 
161 .] 

 
: "مَنِ استَعمَلنَاهُ مِنكُم عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -وَقاَلَ 

 مُِيَطاً فَمَا فَوقَهُ كَانَ غُلُولاً يََتي بِهِ يوَمَ القِيَامَةِ")رَوَاهُ مُسلِمٌ(. 
 

،  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -وَقاَلَ  : "إِنَّ رجَِالاً يَ تَخَوَّضُونَ في مَالِ اِلله بِغَيِر حَقٍ 
فَ لَهُمُ النَّارُ يوَمَ القِيَامَةِ")رَوَاهُ البُخَاريُِّ(، وَمَعنَ يَ تَخَوَّضُونَ أَي يَ تَصرَّفُونَ في  

سلِمِيَن بِالبَاطِلِ.  
ُ
 مَالِ الم

 
قاَلَ:   -رَضِيَ اللهُ عَنهُ -وَأَخرجََ الشَّيخَانِ مِن حَدِيثِ أَبي حُِيَدٍ السَّاعِدِي  

رَجُلاً مِنَ الَأزدِ يُ قَالُ لَهُ ابنُ اللُّتْبِيَّةِ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -استَعمَلَ النَّبُِّ 
-عَلَى الصَّدَقَةِ، فَ لَمَّا قَدِمَ قاَلَ: هَذَا لَكُم وَهَذَا أهُدِيَ لِ؛ فَخَطَبَ النَّبُِّ 

فَحَمِدَ اَلله وَأثَنَ عَلَيهِ وَقاَلَ: "أمََّا بعَدُ، فإَِنّ ِ أَستَعمِلُ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ 
رجَِالاً مِنكُم عَلَى أمُُورٍ مَِّا وَلاَّنّ اللهُ، فَ يَأتي أَحَدكُُم فَ يَ قُولُ: هَذَا لَكُم وَهَذَا 

أهُدِيَت ل، فَ هَلاَّ جَلَسَ في بيَتِ أبَيِهِ أوَ بيَتِ أمُِ هِ فَ يَنظرَُ أيَهُدَى لَهُ أمَ  هَدِيَّةٌ 
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لا؟! وَالَّذِي نفَسِي بيَِدِهِ لا يََخُذُ أَحَدٌ مِنهُ شَيئًا إِلاَّ جَاءَ بِهِ يوَمَ القِيَامَةِ  
يََمِلُهُ عَلَى رَقَ بَتِهِ، إِن كَانَ بعَِيراً لَهُ رُغَاءٌ أوَ بقَراً لَهُ خُوَارٌ أوَ شَاة تيَعر" ثََّ  

رَفَعَ يدََيهِ حَتََّّ رأَيَنَا عَفرَتَي إِبِطيَهِ ثََُّ قاَلَ: "اللَّهُمَّ هَل بَ لَّغتُ اللَّهُمَّ هَل  
 بلغت؟!".

 
قاَلَ: لَمَّا كَانَ يوَمُ خَيبََُ أقَبَلَ نَ فَرٌ مِن صَحَابةَِ   -رَضِيَ اللهُ عَنهُ -وَعَن عُمَرَ 

فَ قَالُوا: فُلانٌ شَهِيدٌ، فُلانٌ شَهِيدٌ، حَتَّ مَرُّوا   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -النَّبِِ  
:  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -عَلَى رَجُلٍ، فَ قَالُوا: فُلانُ شَهِيدٌ، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله 

 "كَلاَّ؛ إِنّ ِ رأَيَتُهُ في النَّارِ في برُدَةٍ غَلَّهَا أوَ عَبَاءَةٍ")رَوَاهُ البُخَاريُِّ وَمُسلِمٌ(.
 

الِ العَامِ  كَثِيرةٌَ، مِن أَخفَاهَا على النَّاسِ  
َ
سلِمُونَ: صُوَرُ الت َّعَدِ ي عَلَى الم

ُ
أيَ ُّهَا الم

حَدَّدِ لخِِدمَةِ النَّاسِ، أوَِ الت َّبَاطؤُُ في  
ُ
عَدَمُ إِتقَانِ العَمَلِ، وَإِضَاعَةُ الوَقتِ الم

بَُّحُ مِن الوَظِيفَةِ وَاستِغلالُُاَ لَأغراَضٍ شَخصِيَّةٍ أوَِ اجتِمَاعِيَّةٍ،   خِدمَتِهِم، وَالتََّ
رَقَةِ بِالاحتِيَالِ وَالغِشِ  وَالخيَِانةَِ، وَالغُلُولِ وَأَخذِ الر شِوَةِ،   هَذَا عَدَا السِ 

، وَمِن ذَلِكَ  وَالاختِلاسِ بِالاستِيلاءِ عَلَى مَالٍ نقَدِيٍ  دُونَ سَنَدٍ شَرعِيٍ 
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نَاقَصَاتِ لِشَخصٍ بِعَينِهِ، وَتَََاهُلُ مَن هُوَ 
ُ
شرُوعَاتِ وَالم

َ
جَامَلَةُ في إِعطاَءِ الم

ُ
الم

 أفَضَلُ مِنهُ، أوَ أَخذُ مَالٍ مُقَابِلَ تَسهِيلِ بعَضِ الأمُُورِ وَمُُاَلَفَةِ الأنَظِمَةِ. 
 

ستَشفِيَاتِ 
ُ
متَ لَكَاتِ العَامَّةِ كَالحدََائِقِ وَالم

ُ
وَمِن ذَلِكَ الاعتِداءُ عَلَى الم

وقُوفَةِ وَاستِعمَالُُاَ في غَيِر مَا  
َ
تَ نَ زَّهَاتِ، وَأَشَدُّ مِنهُ التَّصَرُّفُ في الَأموالِ الم

ُ
وَالم

سلِمُونَ لعِِبَادَتِِِم  
ُ
خُصِ صَت لَهُ، وَأقَبَحُ مِنهُ الاعتِدَاءُ عَلَى مَا ينَتَفِعُ بِهِ الم

غَاسِلِ وَأمََاكِنِ الوُضُوءِ؛  
َ
سَاجِدِ وَفُ رُشِهَا، وَالحمََّامَاتِ وَالم

َ
وَإِتلافهُُ، كَمَراَفِقِ الم

وَإِنَّ لُِذََا الاعتِدَاءِ أَسبَابًا، لا تخرجُُ في مُُمَلِهَا عَن ضَعفِ الِإيماَنِ بِالِله  
وَمُراَقَ بَتِهِ، وَالغَفلَةِ عَنِ اليَومِ الآخِرِ وَنِسيَانِ الجزَاَءِ وَالِحسَابِ، مَعَ الكِبُِ وَقِلَّةِ 

رُوءَةِ، وَالجهَلِ بِالَأحكَامِ الشَّرعِيَّةِ وَالعَوَاقِبِ الوَخِيمَةِ، إِضَافَةً إِلى ضَعفِ  
ُ
الم

الِ العَامِ . 
َ
نُوطِ بِِِم حِِاَيةَُ الم

َ
سؤُولِيَن الم

َ
 بعَضِ الم

 
سلِمُونَ -أَلا فَ لْنتَّقِ اَلله 

ُ
الِ العَامِ  اعتِدَاءٌ عَلَى  -أيَ ُّهَا الم

َ
؛ فإَِنَّ الاعتِدَاءَ عَلَى الم

سلِمِيَن، وَجُرمٌ يلَزَمُ الوَاقِعَ فِيهِ التَّوبةَُ إِلى اِلله وَالاجتِهَادُ في رُدِ  ما أَخَذَ  
ُ
عُمُومِ الم

الِ. 
َ
 إِلى مََلِ ه بِاَ يُمكِنُهُ وَلا يَضُرُّهُ، أوَ وَضَعِ قِيمَتِهِ في بيَتِ الم
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رءِ وَمَُاَفَ تُهُ مِنَ اِلله، ازدَادَ وَرَعُهُ وَتَ وَقَّى عَمَّا ليَسَ لَهُ،  
َ
وَإِنَّهُ كُلَّمَا ازدَادَ إِيماَنُ الم

عَلَيهِ  -حِفَاظاً عَلَى دِينِهِ وَأعَمَالهِِ الصَّالِحةَِ مِن أَن تَذهَبَ سُدًى؛ قاَلَ 
 : "وَمَنِ اتَّقى الشُّبُ هَاتِ فَ قَدِ استَبُأََ لِدِينِهِ وَعِرضِهِ". -الصَّلاةُ وَالسَّلامُ 

 
 

 الخطبة الثانية: 
 

ؤمِنُونَ لَعَلَّكُم تفُلِحُونَ(]
ُ
يعًا أيَ ُّهَا الم النور:   فاَت َّقُوا اَلله؛ )وَتُوبوُا إِلى اِلله جََِ

31 .] 
 

وَأَطِيعُوهُ وَلا تَعصُوهُ؛ وَبِنَُاسَبَةِ الحدَِيثِ عَن  -تَ عَالى -أمََّا بعَدُ: فاَت َّقُوا اَلله 
الِ العَامِ ؛ فإَِنَّ مَِّا يََمَدُ لِوُلاةِ أمَرنَِا أَن أنَشَؤُوا هَيئَةً مُستَقِلَّةً لِمُتَابَ عَةِ  

َ
حِفظِ الم

الِ؛  
َ
سؤُوليَِّةِ وَمُراَقَ بَةِ مَن يَكُونُ في يدَِهِ شَيءٌ مِنَ الم

َ
مَن يَ تَ وَلىَّ شَيئًا مِنَ الم

ليَِحفَظهَُ وَينُفِقَهُ في سُبُلِهِ وَوُجُوهِهِ؛ وَلئَِلاَّ يَ تَلاعَبَ بهِِ أوَ يَستَأثرَِ بهِِ أوَ ينُفِقَهُ  
في مَصَالِحهِِ الخاَصَّةِ، أوَ يَصِلَ بِهِ إِلى ضَرَرِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، وَقَد كَانَ  

اَ تَ تَ وَلىَّ جََعَ   راَقَ بَةِ؛ لَأنََّّ
ُ
تَابَ عَةِ وَالم

ُ
للِمُؤَسَّسَاتِ الَخيريَِّةِ وَالجمَعِيَّاتِ نَصِيبٌ مِنَ الم
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وصِيَن؛ فَكَانَ مِنَ الأنَظِمَةِ  
ُ
قِيَن وَالوَاقِفِيَن وَالم تَصَدِ 

ُ
الَأموَالِ مِن فاَعِلِي الَخيِر وَالم

في كُلِ  مُؤَسَّسَةٍ أَن يَكُونَ فِيهَا مََُاسِبٌ يُ تَابِعُ مَا يرَدُِ إلِيَهَا وَمَا يَصدُرُ عَنهَا،  
وَأَن تََتَي بِشَهَادَةٍ مِن جِهَةٍ مََُاسَبِيَّةٍ خَارجِِيَّةٍ تثُبِتُ مِصدَاقِي َّتَ هَا، بَل وَنَظَّمَتِ  

ؤَسَّسَاتِ الَخيريَِّةِ جَولاتٍ مَيدَانيَِّةً، تُ تَابِعُ فِيهَا أعَمَالَ  
ُ
شرفَِةُ عَلَى الم

ُ
الِجهَةُ الم

ؤسَّسَاتِ، وَتَ تَأَكَّدُ مِن مَشرُوعِيَّةِ مَصَادِرهَِا وَمَوَاردِِهَا وَأوَجُهِ الِإنفَاقِ  
ُ
تلِكَ الم

نفِقُونَ وَفاَعِلُو الَخيِر عَلَى ثقَِةٍ بَِِنَّ أمَوَالَُمُ 
ُ
تَبَُ عُِونَ وَالم

ُ
فِيهَا، كُلَّ ذَلِكَ ليَِكُونَ الم

اَ تَصِلُ إِلى مُستَحِقِ يهَا.   في أيَدٍ أمَِينَةٍ، وَأَنََّّ
 

سلِمُونَ -وَمَعَ هَذَا 
ُ
؛ فَمَا زاَلَ يََرجُُ عَلَى النَّاسِ بَيَن حِيٍن وَآخَرَ مَن  -أيَ ُّهَا الم

ؤَسَّسَاتِ الَخيريَِّةَ وَالجمَعِيَّاتِ  
ُ
يفَتَحُ فَمَهُ وَيهَرِفُ بِاَ لا يعَرِفُ، وَيَ تَّهِمُ الم

جتَمَعِ،  
ُ
اَمٌ لِمُؤَسَّسَاتٍ تَعمَلُ لخِِدمَةِ الم اَمَاتٍ بَاطِلَةً، هِيَ في حَقِيقَتِهَا اتِِ  اتِِ 

مُهَ عَن أمَثاَلُِاَ مِن مُؤَسَّسَاتِ الدَّولَةِ  وَتَخوِينٌ لجِِهَاتٍ لا تَقِلُّ فِيمَا تُ قَدِ 
سؤُولِيَن أوَِ الِإعلامِيِ يَن 

َ
الُأخرَى؛ فَ يَا لِله مَا أَسوَأهَُ مِن مَسلَكٍ يَ تَ عَمَّدُ بعَضُ الم

ؤَسَّسَاتِ، أوَِ الكُتَّابِ أَن 
ُ
يَسلُكُوهُ فَ يَبهَتُوا رجَِالاً مَُتَسِبِيَن يعَمَلُونَ في تلِكَ الم

اَمَ العَامِلِيَن في مََُالاتِ الَخيِر وَالبُِ  بِالفَسَادِ أوَ   مُ تََمََّلُوا لَعَلِمُوا أَنَّ اتِِ  وَلَو أَنََّّ
الِ أوَ إِنفَاقِهِ في غَيِر وَجهِهِ، هُوَ في حَقِيقَتِهِ دَعوَةٌ للِبُخلِ وَالشُّحِ  

َ
تبَدِيدِ الم
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وَالِإحجَامِ عَن بذَلِ الَخيِر، وَحِرمَانٌ للِمُحتَاجِيَن وَوُقُوفٌ دُونَ استِفَادَتِِِم مِن  
 عَطاَءِ إِخوَانَِِّم مِن أهَلِ الجوُدِ وَالكَرَمِ، وَصَدَقَ الشَّاعِرُ إِذْ قاَلَ:

 لا خَيلَ عِندَكَ تُِديها وَلا مالُ *** فلَيُسعِدِ النُطقُ إِن لََ تُسعِدِ الحالُ 
 

فَ لَيتَ كُلَّ مَن شَحَّت نفَسُهُ وَلَ تََتَدَّ يدَُهُ بِعَطاَءٍ، ليَتَهُ يَكَفُّ لِسَانهَُ عَن قَومٍ  
بذََلُوا أوَقاَتَِمُ وَجُهُودَهُم وَخَطَّطُوا وَعَمِلُوا ليَِكُونَ مُُتَمَعُنَا يدًَا وَاحِدَةً، يعَطِفُ  
دُ،   فِيهِ القَوِيُّ عَلَى الضَّعِيفِ، وَيدَعَمُ الغَنيُّ الفَقِيَر، وَيعُطِي الوَاجِدُ مَن لا يََِ
اَ لخََسَاسَةُ طبَعٍ وَدَنَاءَةُ خُلُقٍ وَلُؤمٌ وَخُبثٌ، أَن يبَنِيَ الكِراَمُ مَا يَستَظِلُّ بِهِ  وَإِنََّّ

الأيَتَامُ وَالضُّعَفَاءُ وَالَأراَمِلُ وَالفُقَراَءُ، ثََُّ يََتَي شَحِيحٌ بََِيلٌ حَقُودٌ حَسُودٌ، 
اَمَاتٍ بَاطِلَةٍ لا مَصدَرَ لَُاَ إِلاَّ سََِعنَا   فَ يَسعَى لُِدَمِ هَذَا البِنَاءِ بنَِشرِ اتِِ 

دُ عَاقِبَ تَ هَا وَلَو بعَدَ   وَيَ قُولُونَ، ليَِ بُوءَ بِدَعوَةِ مَظلُومِيَن تفُسِدُ عَلَيهِ حَيَاتهَُ، وَيََِ
 حِيٍن.

 
اَمِ النَّاسِ بِالبَاطِلِ؛ وَمَنِ اطَّلَعَ عَلَى شَيءٍ  فَ لْنَ تَّقِ اَلله وَلْنَحفَظْ ألَسِنَ تَ نَا عَنِ اتِِ 

مِن فَسَادٍ وَتَََكَّدَ مِنهُ؛ فَ عَلَيهِ أَن يقَصِدَ القَنَ وَاتِ الرَّسَِيَّةَ وَيُ بَ لِ غَ عَنِ 
فسِدِينَ؛ فإَِنَّ ذَلِكَ مِنَ الت َّعَاوُنِ عَلَى البُِ  وَالتَّقوَى، وَأمََّا نقَلُ الكَلامِ دُونَ  

ُ
الم
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تَ ثَ بُّتٍ وَلا بَ يِ نَةٍ؛ فَ هُوَ ذَنبٌ عَظِيمٌ، وَاللهُ سَائِلٌ كُلَّ امرئٍِ عَمَّا قاَلَ، وَرُبَّ  
عَلَيهِ  -كَلِمَةٍ في ظلُمِ مُسلِمٍ كَانَت سَبَبَ هَلاكِ صَاحِبِهَا وَوُرُودِهِ النَّارَ؛ قاَلَ 

: "وَمَن قاَلَ في مُؤمِنٍ مَا ليَسَ فِيهِ أَسكَنَهُ اللهُ رَدغَةَ الخبََالِ  -الصَّلاةُ وَالسَّلامُ 
حَتَّ يََرجَُ مَِّا قاَلَ، وَليَسَ بَِاَرجٍِ")صَحَّحَهُ الألَبَانُّّ(، وَ)رَدغَةُ الخبََالِ( هِيَ  

 عُصَارَةُ أهَلِ النَّارِ.  
 

نيَا وَالآخِرَةِ.    نَسأَلُ اَلله السَّلامَةَ وَالعَافِيَةَ في الدُّ
 
 
 
 


